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على الغربال

هاهــو هــال جنيــف قــد هــل علينــا مــن جديــد 

بعــد غيــاب أشــهر ولكــن اختــاف المطلــع يجعــل مــن 

ــاً. ــراً حتمي ــرؤى أم ــاف ال اخت

ــم  ــد اس ــم بع ــل إليه ــن لم يص ــة الذي ــاب القضي وأصح

مــن ســيلقي خطبــة العيــد؛ أغلقــوا عــلى أنفســهم 

ــن  ــة اللت ــة والعمام ــون الجب ــاب يتصارعــون عــلى ل الب

ــعيد. ــظ الس ــب الح ــتزينان صاح س

ومــا كاد المخــرج ينتهــي مــن توزيــع الأدوار حتــى ظهــر 

أن هــال العيــد ســيكون بعيــداً والتحضــر لــه ســيكون 

ــاب  ــن ثي ــورية لم يخط ــات س ــة وأن أمه ــاً، خاص مكلف

ــة  ــكات في حياك ــن منهم ــد؛ لأنه ــن بع ــد لأطفاله العي

ــم... أكفانه

ــر، إذ إن  ــل القص ــه أه ــن يتوقع ــا لم يك ــع م ــد وق لق

ــر أن  ــال القص ــتطاع أطف ــي اس ــة الت ــة التاريخي الجريم

ــوادر  ــع ب ــفت م ــد تكشّ ــاً ق ــة عــر قرن يخفوهــا أربع

ظهــور المــردب المنتظــر لرســل فاكســاً عاجــاً يســبقه 

مفــاده: إن إسرائيــل لم تكــن قــطّ عــلى صلــة بــدم الإمــام 

ــب... الحســن ولا ســبي الســيدة زين

ــة ســوداء ليصحــح  ــراً عمام ــبرى دونكيشــوت معتم فان

الخطــأ التاريخــي، فوضــع الخطــط والأهــداف عــلى 

بــدء  مــن  أســبوع  وبعــد  المعركــة.  وبــدأت  عجــل 

ــاعات  ــتغرق س ــا أن تس ــدراً له ــي كان مق ــة الت المعرك

فقــط؛ أصُيــب الفــارس بالوهــن وبــدأت العزائــم تفــر 

مــما اضطــره ليظهــر عــلى الهــواء مبــاشرة مرتبــكاً وعاتبــاً 

عــلى اللــه الــذي لم يصــدق لــه الكذبــة الكبــرة التــي مــا 

ــه فكيــف  ــاد الل كانــت لتنطــي عــلى الأطفــال مــن عب

ــون! ــم الغالب ــه وأنه ــه حــزب لل ــه بأن ــا الل يصدقه

أعانكــم اللــه يــا أهــل القصــر عــلى هــذه البلــوى التــي 

كتــب اللــه عليكــم أن تحتملوهــا لتظهــروا للعــالم بــأسره 

كــذب الكاذبــن وزيــف المزيفــن وحقــد الحاقديــن على 

العــرب باســم العروبــة وعــلى المســلمن باســم الإســام 

وعــلى عبــاد اللــه باســم اللــه.

فهــل ســيفهم المؤتمــرون في جنيــف رد أطفــال القصــر 

الــذي فحــواه: »احــذروا فمــن القصــر يبــدأ تركيــع 

الشــعب الســوري»؛ ليكــون الــرد: »إن زمــن الركــوع قــد 

ــداً  ــق أب ــن تنطب ولى»، أم أن حســابات حقــل جنيــف ل

عــلى بيــدر القصــر...

حقل جنيف وبيدر القصر

عبد الباقي زيدان
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المركز الثقافي في كفرنبل:
عندما تصبح الثقافة غنيمة حرب!

تحقيق: سامي القرجي

تصوير: محمد الباشــا

بداية الحكاية:

مــع بدايــة الثــورة توقـّـف العمــل في المركــز 

الثقــافي الجديــد الــذي كان قــد أشرف عــلى 

ــدة في  ــش إلى البل ــول الجي ــد دخ ــاء، وبع الانته

تمــوز 2011 تحــوّل المركــز إلى مقــرّ عســكري 

واســتمر الحــال كذلــك حتــى انســحابه منــه 

البلــدة ببضعــة أشــهر، يقــول  قبــل تحريــر 

ــش  ــز: »انســحب الجي أحــد القائمــن عــلى المرك

ــرد  ــق ج ــاه وف ــليمنا إي ــام بتس ــز وق ــن المرك م

نظامــي ولم يفقــد مــن المركــز إلا بعــض الأشــياء 

البســيطة جــداً، عــدا عــن أن مســتودع الكتــب 

ــول  ــاً»، فص ــه أص ــح أبواب ــليماً ولم تفت ــي س بق

الراجيديــا تبــدأ هنــا –لحظــة انســحاب الجيــش 

مــن المركــز- يقــول أحــد القائمــن عــلى المركــز: 

بعــد انســحاب الجيــش كان المشــهد مفجعــاً 

وكأننــا أمــام مشــهد ســقوط بغــداد مــرة أخــرى، 

ــع نفســنا  ــا لا نســتطيع من ــدة! وهن ــر البل تحري

مــن التســاؤل: إذا كان حافــظ الأســد قــد قــدّم 

ناشــطي  وبعــض  تــودداً  لإسرائيــل  الجــولان 

ــا  ــافي هداي ــز الثق ــدات المرك ــدّم مع ــل ق كفرنب

ــد  ــذي ق ــما ال ــم، ف ــن امتنانه ــراً ع ــادة تعب للق

إســقاط  في  يســاهم  لمــن  المعارضــة  تقدمــه 

النظــام!

مع��دات المرك��ز م��ن التنوي��ر الثق��افي إلى 
المجه��ود الحرب��ي!

ــع  ــاني م ــز ليع ــاد المرك ــدة ع ــر البل ــد تحري بع

العســكر مــرة أخــرى، إذ اتخــذ عــدد مــن كتائب 

ــد  ــكرية، وبع ــرات عس ــز مق ــن المرك ــدة م البل

والتشــكيات  الكتائــب  هــذه  انتقلــت  فــرة 

ــا  ــدة ولكنه ــل البل ــرى داخ ــة أخ ــة عام إلى أبني

ــن  ــز م ــاث المرك ــا كل أث ــذت معه ــت وأخ رحل

ــة  ــزات صوتي ــن ومقاعــد وتجهي طــاولات وخزائ

ــلى الجــدران ترصــد  ــائل ع ــض الرس ــت بع وترك

هــذه  بــن  يتــم  كان  الــذي  الحــوار  درجــة 

ــز. ــي في المرك ــب وه الكتائ

ــز وراح  ــن كل صــوب إلى المرك ــاس م ــر الن تقاط

كل واحــد منهــم يحمــل مــا يســتطيع مــن أثــاث 

ــكل  ــرب ب ــة ح ــز غنيم ــتلزمات وكأن المرك ومس

ــى. ــن معن ــة م ــافي الكلم م

ــوار  ــيطر ث ــع وس ــدارك الوض ــم ت ــك ت ــد ذل بع

البلــدة عــلى الموقــف، يوضّــح ذلــك أحمــد النهار 

ــدة فيقــول: بســبب قــرب  ــوار البل ــرز ث أحــد أب

الجيــش مــن مــكان المركــز لم يكــن مــن الممكــن 

وضــع عنــاصر حراســة 

ــك  ــز لذل ــة في المرك دائم

معــدات  نقــل  تقــرر 

إلى  الثمينــة  المركــز 

أماكــن أخــرى حفاظــاً 

عليهــا مــن الرقــة».

أمــام  تــبرز  هنــا 

الثــوار  المحقــق قضيــة أخــرى هــي توزيــع 

ــما  ــة في ــات العام ــكات المؤسس ــدات وممتل مع

ــم  ــمح له ــة» يس ــد أمان ــب »قي ــم بموج بينه

ــم  ــلى أن تت ــا ع ــتفادة منه ــتعمالها والاس باس

الثــورة! ولا يخفــى  انتهــاء  إعادتهــا حــن 

هنــا أن عــدداً مــن هــؤلاء أنكــر وجــود هــذا 

القيــد وبعضهــم صّرح برفضــه إعــادة مالديــه 

مــن بــاب أنــه »هــو الدولــة»!

هدايا للقادة

ــام  ــو قي ــاً ه ــأسى حق ــو ل ــذي يدع ــر ال الأم

القــادة  أحــد  بإهــداء  الناشــطن  بعــض 

ــر  ــف هــواء كب ــة مكي العســكرين في المنطق

ــه عــلى مســاعدته في  ــراً عــن شــكرهم ل تعب

قبــل انطــاق الثــورة كان المركــز الثقــافي الجديــد في كفرنبــل جاهــزاً تمامــاً بــكل معداتــه وتجهيزاتــه 

وقاعاتــه الواســعة وفرشــه الفاخــر، ولكــن مــن يــزوره اليــوم لا يســتطيع تشــبيه ماتبقــى منــه إلا 

ببقايــا آثــار شــنشراح، المدينــة المنســية التــي لا تبعــد عنــه ســوى بضــع مئــات مــن الأمتــار.

الغربــال تقــدم اليــوم تحقيقــاً موثقّــاً بــكل مــا مــن شــأنه وضــع النقــاط عــى الحــروف، وتعلــن 

ــر  ــة الأم ــكيلها لمتابع ــم تش ــة يت ــة لجن ــات لأي ــن معلوم ــا م ــم مالديه ــام لتقدي ــتعدادها الت اس

ــه. ــن إصاح ــاح مايمك ــة إص ومحاول

خاص - الشيء الوحيد الذي تركته الكتائب في المركز هو هذه الكتابات

خاص - اختفت معظم تجهيزات الطوارئ والكهرباء من الجدران
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تحقيق: سامي القرجي

تصوير: محمد الباشــا

المكتبة... مأساة مستقلة!

خمســة آلاف كتــاب كانــت تحتويهــا مكتبــة 

للــف  »ورقــة  اليــوم  منهــا  يبــقَ  لم  المركــز 

سندويشــة فافــل» بحســب أحــد القائمــن عــلى 

المركــز، وفي التفاصيــل يذكــر شــهود أن ســيارتن 

ــا بـــ  ــب ووضعتن ــما بالكت ــم تحميله ــن ت كبرت

ــدة،  ــوار البل ــن ث ــن م ــد اثن ــة» عن ــد الأمان »قي

وبقــي قســم كبــر مــن الكتــب تــمّ وضعــه 

عــلى طــاولات في قبــو المركــز وتــمّ إغــاق كافــة 

المنافــذ إليهــا بالبلــوك والإســمنت، بحســب كلٍّ 

ــوش.  ــود البي ــار ومحم ــد النهّ ــن أحم م

هــذه الحــال كانــت قبــل التحريــر ولكــن بعــده 

ــاً  ــاً، إذ باتــت الكتــب نهب ــح الوضــع مختلف أصب

ــدث  ــن يتح ــاك م ــبّ ودب، وهن ــن ه ــكل م ل

عــن ســيارات تــمّ نقــل الكتــب فيهــا مــن قبــل 

ــدد  ــعة لع ــرق واس ــات ح ــن عملي ــض، وع البع

كبــر مــن الكتــب لغــرض التدفئــة! أمــا الكتــب 

التــي تــمّ وضعهــا تحــت »قيــد أمانــة» فقــد تــمّ 

ــيارتن  ــة س ــو حمول ــه ه ــم وضع ــكار أن مات إن

ــاً مــن  ــمّ اســتامه لايعــدو عــدداً قلي ــا ت وأن م

الكتــب!

أمــا أرشــيف المركــز المحتــوي عــلى عناويــن 

ــز  ــات المرك ــكل محتوي ــل ب ــرد كام ــب وج الكت

مــن أثــاث ومعــدات فقــد تــم إتافــه عــن عمــد 

ــع  ــز لتضي ــلى المرك ــول أحــد القائمــن ع ــما يق ك

- آلة تصوير ونسخ »كانون» كبرة.

- مطافئ حريق.

- 7 أجهزة UBS جديدة.

- أجهزة صوت متنوعة وتلفزيون وريسيفر.

- برادات ماء.

- جهــاز كومبيوتــر محمــول، بحســب القائــم 

عــلى المركــز، وثاثــة أجهــزة بحســب شــهود 

آخريــن!

- السجات الأساسية للمركز والمكتبة.

ــاث خشــبي:  ــن أث ــز م ــاكان في المرك ــع م - جمي

ــد... ــن – مقاع ــاولات – خزائ ط

الوضع الآن...
بقــي مــرح المركــز في حــال شــبه ســليمة، 

ولكــن مقاعــده بــدأت تتعــرض لعمليــات قضــم 

بعــض  في  لتظهــر  الأخــرة  الفــرة  في  منظـّـم 

المقــرات والمكاتــب المنتــرة في البلــدة!

عاجــل  بنــداء  الغربــال  تتوجــه  الختــام،  في 

الأمــر؛  يعنيهــم  ومــن  المحــي  المجلــس  إلى 

لتشــكيل لجنــة لمتابعــة هــذه القضيــة ومحاولــة 

اســرداد مايمكــن اســرداده، وتضــع مالديهــا مــن 

ــا  ــول إليه ــمّ الوص ــرة ت ــماء كث ــات وأس معلوم

ــة هــذه  ــق؛ في خدم ــداد هــذا التحقي خــال إع

ــاً  ــاً إلكروني ــدّم ملف ــا أن نق ــما يمكنن ــة؛ ك اللجن

يحتــوي أرشــيفاً كامــاً بالكتــب التــي كانــت في 

ــن  ــم م ــتعادة قس ــاهم في اس ــه يس ــز لعل المرك

ــة. المكتب

ــم  ــة حج ــذّر معرف ــن المتع ــح م ــة ويصب القضي

ــة. الكارث

جرد أولي...

بعــد زيــارات كثــرة ولقــاءات مطولــة تمكنــا 

مــن الوصــول إلى قائمــة أوليــة بأهــم المحتويــات 

ــز: ــا المرك ــي كان يضمه الت

- 5000 كتاب ومجموعة معرفية قيمة.

- 5 مكيفات LG 4 طن و 5 أخرى 2 طن.

- فرش مسجد المركز بالكامل!

- ممتلــكات تراثيــة قديمــة أهمهــا بســاط صــوفي 

أثري.

- كمرا فيديو »جينسينك».

.LG جهاز إسقاط -

- جهاز فاكس »باناسونيك»

خاص - ما تبقى من غرفة كانت مكتظة بالخزائن المزدحمة بـ 5000 كتاب

خاص - مرح المركز، آخر ما تبقى من أثاث ..
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يا طوائف المعارضة السورية
صالح سَنّاري - مخيم الزعري 

ــد. ــورية إلى الأب ــة الس ــم المقاطع ــق حك ــلى ح ع

ــتنطاق الأحــداث الظاهــرة  ــا إلا اس ــي هن لا يهمن

للعيــان، ولا أحــي إلا في السياســة، ضاربــاً صفحــاً 

عــن ســوالف الخيانــة والتكفــر ومــا في حكمهــا.

ــن  ــن م ــدد ممك ــبر ع ــن أك ــدان م ــراغ البل إن إف

ســكانها، يشــكل ضرورة لــكل مــروع مماثــل. 

وإحبــاط هــذا الأســلوب مهمــة خطــرة جــداً 

ــد  ــمة ض ــة حاس ــزال ضرب ــا إلى إن ــؤدي نجاحه ي

ــع  ــام وض ــم أن النظ ــام». لا يخفاك ــط »النظ خط

اســراتجيته بكاملهــا موضــع الاختبــار العمــي، 

وبالذخــرة الحيــة كــما يقــول العســكريون، منــذ 

ــا  ــماه وفي غره ــنن، في ح ــن الس ــود م ــدة عق ع

أيضــاً. ذلــك أن تفاقــم الخلــل الســكاني يحتــاج إلى 

ــاره. ــن آث ــد م ــة تح ــائل متنوع وس

ولســت أدري إذا انتبــه علــماء الاجتــماع الســياسي 

ــرة ولا  ــا ذخ ــادئ ب ــلوب ه ــم إلى أس فى صفوفك

ــد أن كان  ــح. وبع ــع التصحي ــلى م ــارات، تج انفج

الحصــول عــلى بطاقــة خــروج إلى لبنــان أيــام 

ــزة  ــت أجه ــماً، تول ــد إنجــازاً مه »الشــباطين» يع

ــن بادهــم،  النظــام »تيســر» خــروج الشــباب م

نتيجــة للتضييــق عليهــم وحرمانهــم مــن العمــل، 

للبطالــة  إلا  مؤهلــن  غــر  أفــراد  وتخريــج 

بأشــكالها، وقمــع حركاتهــم السياســية وحصرهــم 

في كــرة القــدم وماعبهــا. كــما حُرمــوا مــن نتائــج 

التنميــة الاقتصاديــة والثقافيــة الحقيقيــة، بإفســاد 

العامــة، كبرهــا وصغرهــا، وحــصر  المشــاريع 

ــلفاً. ــة س ــدودة معروف ــة مح ــا في فئ فوائده

ولم ينــس النظــام إغــاق أبــواب الأجهــزة الحيويــة 

ــوا  ــاد، إلا إذا كان ــاء الب ــوه أبن ــتمراره، في وج لاس

يدينــون لــه بالطاعــة العميــاء. وإذا وضــع بعضهم 

المفــروض  فالحصــار  أهميــة،  ذات  في وظائــف 

عليهــم يجعلهــم )بــا ولا شي( اذا حكينــا مثــل 

ــاني. ــاد الرحب زي

»المملكــة  في  النــاس  أعبــاء  أن  تاحظــون  ألا 

الســورية» قــد ألقيــت طــوال عقــود عــلى عاتــق 

ــج العــربي بخاصــة، وصــولاً  دول المهجــر، في الخلي

القطبــن  باســتثناء  كلــه  الكوكــب  بقــاع  إلى 

المتجمديــن )أتمنــى ألا يلُقــى قســم مــن هــذا 

ــث – ــب الثال ــق القط ــلى عات ــاً، ع ــبء قريب الع

الديموقراطــي- بعــد تبلــوره(.

ــورين إلا أن  ــر الس ــور تهج ــب تط ــن لمراق لا يمك

ــل المســلحة بتنوعاتهــا،  ــد دور الفصائ يتوقــف عن

»فالاســراتيجية» التــي اتبعتهــا هــذه الفصائــل 

مــن  المأهولــة  والمــدن  البلــدات  في  بالاحتــماء 

أجــل التصــدي للمدرعــات والمدفعيــة والطائــرات، 

الحســنة  الســمعة  عــلى  بالاعتــماد  بالبواريــد، 

للكاشــنيكوف عــلى مــا يبــدو، هــذا الاحتــماء 

ــد رســمت  ــة ق ــدل عــلى أن اســراتيجية المقاوم ي

فى غرفــة العمليــات المشــركة -الروســية الإيرانيــة 

الســورية- لا في أي مــكان آخــر، ويكفــي النظــر إلى 

نتائجهــا )تهديــم البــاد وتريــد النــاس( للتســاؤل 

لمــاذا لم يلجــأ الثــوار المســحلون إلى أســلوب آخــر 

ــة... ــن المأهول ــن في الأماك ــادى التحص يتف

خطــة تدمــر البلــدان موضوعــة مــن عقــود كــما 

أســلفتُ، في حــال أقــدمَ النــاس عــلى الثــورة. ورأينا 

كيــف أدى لجــوء النظــام إلى الأســلحة الثقيلــة 

جــداً، دورهَ المرســوم فى إفــراغ المــدن مــن ســكانها، 

هــذا أولاً، أمــا الهــدف الثــاني المهــم الــذي أدركــه 

فهــو إلقــاء عــبء إيــواء الفاريــن وإطعامهــم 

ــي  ــات الت ــا في ظــروف العقوب ــم وتوابعه وطبابته

ــق دول  ــلى عات ــا ع ــوريا، إلقاؤه ــلى س ــت ع فرض

الجــوار والمحســنن ومــا أكثرهــم في هــذه الدنيــا.

لقــد أظهــرت دول الجــوار قِــصر نظــر اســراتيجياً 

منقطــع النظــر، بقبولهــا تحمــل العــبء الفــادح. 

ولــو أن أحــداً مــن قياداتهــا نجــح باكــراً في إدراك 

البعيــد،  المــدى  عــلى  النظــام  برنامــج  نتائــج 

لســارع إلى بــاط ملــك دمشــق ورابــط فيــه مــع 

ــن مســؤولي دول الجــوار رافضــاً  ــه م ــي زمائ باق

مغادرتــه إلا بعــد عــودة الاجئــن مــن بــاده إلى 

ــك  ــع مل ــس بوس ــب لي ــذا المطل ــم. لأن ه بيوته

ــاً.  ــه طوي ــق رفض دمش

مأســاة  بــن  مضاهــاة  عقــد  في  أسرســل  لــن 

لــن أضيــف إلى معلوماتكــم أي جديــد إذا أعــدت 

عــلى أســماعكم أن الثــورة الســورية انطلقــت 

ــى،  ــة حت ــة أو محلي ــادة مركزي ــة ودون قي عفوي

ــم  ــرى قمعه ــل ج ــذا العم ــل ه ــن لمث لأن المؤهل

ــثر  ــن أك ــذا م ــاً. وه ــتؤصلوا نهائي ــام، أو اس بانتظ

ــورة،  ــال الث ــت اغتي ــي أتاح ــة الت ــباب أهمي الأس

وهــذا هــو مــا أريــد تذكركــم بــه، اغتيــال الثــورة، 

حيــث يخيّــل لي أن جهودكــم منصبــة عــلى تأجيــل 

ــا أمــاً بأخــذ ثأرهــا ممــن اغتالوهــا، وهــي  دفنه

ــا. ــل قحطــان كله ــد قبائ عــادة موجــودة عن

لا تريــد هــذه الرســالة الإســاءة إلى مشــاعركم 

الوطنيــة التــي لا أشــك بصدقهــا، وذلــك أن النتائج 

المتواضعــة التــي أحرزتموهــا ســببها عــدم التمــرس 

بقيــادة حــركات الجماهــر لأســباب التــي نوهــت 

بهــا آنفــاً. 

كل مــا أرجــوه منكــم الإقــاع عــن مشــاغلكم 

الراهنــة، مــن أجــل التفــرغ كليــاً، لإنجــاز هــدف 

مثــل  الأهــداف في  تعــدد  أكــثر، لأن  واحــد لا 

واقعكــم المتــرذم وإمكاناتكــم المحــدودة، يقلــل 

مــن حظــوظ إدراك أي هــدف. والهــدف الوحيــد 

الــذي أعنيــه هــو انصرافكــم إلى إعــادة الســورين 

المرديــن كرهــاً أو طوعــاً، إلى منازلهــم برغــم 

علمــي أن كثريــن منهــم لــن يجدوهــا حيــث 

ــد  ــام» ق ــب، أن »النظ ــون، باري ــا. تعرف غادروه

وضــع اســراتيجية دقيقــة منــذ نصــف قــرن عــلى 

ــن  ــوريا، ول ــلى س ــتياء ع ــل الاس ــن أج ــل، م الأق

خيــل لكــم أنــه تلقــى هزائــم عســكرية حاســمة 

في الســنتن الســابقتن فمعنــى ذلــك أن حجــم 

ــازم. ــن ال ــبر م ــم كان أك ــم أو تفاؤلك أوهامك

ــه  ــن مراقبت ــراتيجيته م ــد اس ــام قواع أرسى النظ

ــة لمــروع آخــر ســبقه فى الاســتياء عــلى  الدقيق

ــه  ــى أن ــيح، حت ــن الفس ــن الوط ــة م ــة مهم بقع

أن  إلى  كــما هــي  الإجــراءات  بعــض  استنســخ 

ــت  ــى نجم ــورات الت ــة التط ــه، نتيج ــد نفس وج

مــن نجــاح المــروع الإنمــوذج، يلتقــي موضوعيــاً 

ــك الاســراتيجية مــن أجــل الحفــاظ  بأصحــاب تل
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»عيش«... تنشر الحياة على جدران كفرنبل

الاجئــن الســورين، ومأســاة شــعب آخــر هجــره 

نظــام مماثــل مــازال مئــات الألــوف منــه في 

المخيــمات بانتظــار العــودة، لأنكــم ســتقولون 

ــك  ــليم. لذل ــر الس ــة التفك ــدت ملك ــي فق لي إنن

وتفاديــاً للجــدل أرجــو أن تؤجلــوا بلــوغ أهدافكم 

لإعــادة  تتفرغــوا  وأن  الموهومــة  الاســراتيجية 

النــاس إلى وطنهــم.

مــاذا ســيقول لكــم مؤتمــر أعضــاء أصدقــاء ســوريا 

ــداء، عندمــا تواجهونهــم بموقــف موحــد وراء  الأل

ــن أجــل إرجــاع  ــب واحــد: لنعمــل ســوياً م مطل

ــن  ــل م ــذا أفض ــس ه ــن؟ ألي ــورين إلى الوط الس

خافــات  غســيل  المهــرىء،  غســيلكم  نــر 

طوائفكــم الثوريــة للمــرة الألــف أمــام الأصدقــاء 

ــم  ــدد مناهجك ــن تع ــذون م ــن يتخ ــداء الذي الأل

وأفكاركــم وتحاليلكــم وتصوراتكــم لمســتقبل وطن 

ضائــع، يتخــذون منهــا ذريعــة للتفــرج عــلى أكــثر 

الجرائــم ضــد الإنســانية وحشــية التــي عرفهــا 

التاريــخ الحديــث، وإلقــاء معاذيــر امتناعهــم عــن 

ــة  ــق بعــض شــعاراتكم الموروث التدخــل عــلى عات

ــية. ــة السياس ــام المراهق ــن أي م

اطلبــوا مــن رؤســاء الــدول المتاخمــة أن يرابطــوا 

ــاس إلى وطنهــم.  في دمشــق مــن أجــل إعــادة الن

قولــوا لإعامكــم المريــض –كإعــام النظــام– ألا 

)العــودة(.  عــن  بالحديــث  إلا  رؤســنا  يصــدع 

– جديــدة  تســجيات  الإعــام  لهــذا  واشــروا 

وفــروز:  ومنصــور  عــاصي  لقصائــد  رقميــة– 

ســرجع يومــاً وعائــدون وغرهــا، ولــو أنهــا لم 

ــك  ــم. ذل ــطنين إلى وطنه ــادة الفلس ــح فى إع تفل

ــاس  ــا لا يق ــاً بم ــى فني ــن أرق ــمال الرحباني أن أع

وأفضــل إنســانياً مــما يكتبــه شــعراء مــا بعــد 

الحداثــة عــلى هامــش الثــورة.

ــا(  ــب )أطيافه ــة، ولم أكت ــف( المعارض ــتُ )طوائ *- كتب

ذلــك أن أطيــاف قــد تــؤدي معنــى خيــالات أو أشــباح. 

ــو  ــة ه ــاف المعارض ــن أطي ــماً م ــاً مه ــى أن طيف ولا نن

ــورة مناهضــة  ــاز، انخرطــتْ في ث ــة بامتي ــة طائفي جماع

ــة... للطائفي

»لوحــات جداريــة تجسّــد الواقــع وتخفّــف 

ــارة  ــذه العب ــا» به ــل بعــض دمارن ــا، وتجمِّ آلامن

ة في آن؛ يعــبر شــباب حملــة  الموجــزة والمعــبرِّ

»عيــش» في كفرنبــل عــن حملتهــم التــي بــدأت 

البلــدة بعــد عامــن مــن  الألــوان في  تنــر 

ســيطرة الرمــادي!

فبعــد أن كان المــارةّ يمضــون مرعــن أمــام 

بعــض الجــدران لتجــاوز مــا عليهــا مــن عبــارات 

بذيئــة وشــتائم مســيئة باتــوا اليــوم يمضــون 

دقائــق غــر قليلــة في تأمــل اللوحــات الجميلــة 

ــدة بشــكل  ــاء البل ــن أبن ــدد م ذهــا ع ــي ينفِّ الت

ــي. تطوع

وعــلى الرغــم مــن أن بقــع الدهــان التــي تغطــي 

ثيابهــم ووجوههــم قــد تجعــل مــن الصعــب في 

ــن  ــإن حس ــم، ف ــرف عليه ــان التع ــض الأحي بع

الفشــتوك  البيــوش وطــال  الأحمــد وأحمــد 

ومؤيــد البيــوش وعــزت الأحمــد يســاعدهم 

فنــان لافتــات كفرنبــل أحمــد الجلــل، هــم 

العنــاصر الأساســية في هــذه الحملــة، وقــد أعتــاد 

أبنــاء البلــدة عــلى رؤيتهــم عنــد الظهــرة فرحــن 

التــي  أو  المهملــة  الجــدران  أحــد  باصطيــاد 

ــاروخ،  ــة أو ص ــل قذيف ــا بفع ــم منه ــقط قس س

فيقومــون بطائــه أولاً ليشــكل أرضيــة للوحتهــم 

ــوء  ــرة الض ــمال إلى دائ ــن الإه ــتنقله م ــي س الت

ــة. ــاس عام ــث الن وحدي

لوحــات »عيــش» ليســت مجــرد شــعارت فجــة 

أو فاقعــة الإيديولوجيــة، بــل هــي لوحــات فنيــة 

مميــزة لا تخلــو مــن مضمــون أو رســالة، إضافــة 

ــيداً  ــل تجس ــا يمثّ ــه منه ــأس ب إلى أن قســماً لا ب

ــاء  ــا أبن ــي حمله ــات الت ــض الافت ــاً لبع جداري

البلــدة في مظاهراتهــم، والتــي وصلــت شــهرتها 

إلى معظــم بقــاع العــالم.

خاص الغربال - جانب من لوحات الحملة
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وليد المعلم.. وزير خارجية من الوزن الثقيل!

أحمد كالو  - خاص الغربال

يســأل مذيــع »لعبــة الأمــم» في فضائيــة 

ــم  ــد المعل ــة ولي ــر الخارجي ــح وزي المناكي

دول  عليــك  عرضــت  هــل  ضاحــكاً: 

خليجيــة الانشــقاق؟ فيضحــك »بليــد 

ــه  ــة، ولعل ــن الإجاب ــع ع ــك» ويمتن المعل

الوقــت  في  الــرد»  »بحــق  ســيحتفظ 

المناســب.

ولقبــه الأول الــذي منحــه المندســون 

بليــد  فهــو  ومناســب،  موفــق  لــه 

ــر يوحــي بالباهــة والبطــر، لكــن  المظه

الثــاني وللحــق غــر مناســب، فهــو أقــل 

وزراء الخارجيــة في العــالم علــكاً، فهــو 

التلفزيــون  برامــج  بطريقــة  يتحــدث 

ــب  ــه يصع ــما أن ــل»، ك ــل ونواص » فاص

ــه، ولا  ــس لثقــل وزن ــه الانشــقاق لي علي

لخفــة دمــه وصعوبــة حركتــه، وإنمــا 

لأنــه ســيكون عبئــاً عــلى المنشــقن، فهــو 

ــف  أفضــل مــع النظــام وربمــا لهــذا وظّ

ــة الســورية  ــاً باســم الخارجي ــه النظــام متحدث ل

هــو جهــاد مقــدسي، وقــد آثــر الأخــر بعــد 

انشــقاقه »الفيفتــي فيفتــي» أن يحيــد انشــقاقه 

ــعرة  ــة أم ش ــو قمح ــرف أحــد هــل ه ــم يع فل

ــت  ــقاق في الوق ــق الانش ــيحتفظ بح ــو س أم ه

المناســب؟

لقــاء فضائيــة المناكيــح )لأنهــا تأفكّــت عــلى 

في  تــمّ  المناكحــة(  جهــاد  بكذبــة  الســورين 

مــن  الأثــر  عــبر  الخارجيــة  وزيــر  مكتــب 

وراء منضــدة تشــبه الدبابــة ت72، وليــس في 

اســتوديو الفضائيــة حتــى لا يذهــب بنــا الظــن 

الآثــم إلى أن ثمــة انشــقاق؟

ــم  ــزل بالمعل ــة تتغ ــة منافق ــرة صحفي ــت م كتب

أيــام العــزّ البعثــي، عندمــا لم يكــن في حســنات 

النظــام ســوى إنجــازات وزارة الخارجيــة: »آه 

يــا معلــم يــا معلــم.. علمنــي الــكار يــا معلــم»، 

حتــى خــدام كان يكــرّر تصاريحــاً تقــول إن 

ــوى  ــاز س ــا إنج ــن فيه ــة لم يك ــية البعثي السياس

الخارجيــة التــي هــو باريهــا، وإذا كان تصريحــه 

فيــه نســبة مــن الصحــة فعائــد إلى أمريــن: 

ــي  ــع الإقليم ــام بالموق ــرة النظ ــو متاج الأول ه

ــوني  ــان الصهي ــاري لســورية المتاخــم للكي والعق

ــا  ــام عليه ــة تن ــدة ناعم ــوّل إلى مخ ــذي تح وال

ــا. ــوم الهن ــا: ن ــوب عليه ــل مكت إسرائي

ــاب الشــعب الســوري  ــاني وهــو الأهــم: غي والث

الأحــكام  وقيــود  أكبــال  في  العقــار  صاحــب 

ــة  ــداف المقاوم ــوارئ وأه ــون الط ــة وقان العرفي

ــراء الســتة )الأســد،  والمناكحــة والخطــوط الحم

ــتقرار،  ــن والاس ــن، الأم ــش، الوط ــث، الجي البع

الحمــراء  الخطــوط  أن  والحقيقــة  المقاومــة( 

كانــت أكــثر مــن ســتة وســتن خطــاً، وإن شــئتم 

هــي ســجادة خطــوط لا تنتهــي.. بــل إن كل 

خــط يمكــن تحويلــه إلى كنــزة مثــل كنــزة بنلــوبي 

في الأســطورة اليونانيــة الشــهرة. أذكــر أن بعــض 

الفنانــن حــاول أن يجعــل مــن الدرامــا الســورية 

خطــاً أحمــر ممنــوع نقــده، لأنــه صناعــة ثقيلــة 

ــد المعلــم! مثــل ولي

ــون  ــلى التلفزي ــق ع ــم ينش ــد المعل ــوروا بلي تص

النظــام  انشــقاقي عــن  أعلــن  يقــول:  وهــو 

الأســدي )فاصــل(... ثــم يضــع يــده عــلى بطنــه 

)ونواصــل( ويقــول وهــو يواصــل عنــاء الشــهيق 

ويفاصــل شــقاء الزفــر في مســالك دروب وأوردة 

جســمه الوعــر: وهــذه هويتــي! ثــم يضــع يــده 

عــلى بطنــه!

ماحظــة أولى: هويــة طــاس هــي في خصلــة 

شــعره التــي لا ترعــوي وســيكاره المشــتعل...

ــا  ــي تركه ــوبي الت ــصرف: بنل ــة وبت ــة ثاني ماحظ

تحريــر  مهمــة  في  ليحــضر  جيســون  زوجهــا 

القــدس، حتــى تكــون وفيــة للمقاومــة والممانعة 

ــزواج  ــد ال ــاً يري ــا شــعب كامــل خاطب تقــدم له

ــر  ــى تحري ــت تقــول في كل مــرة حت ــا، وكان منه

ــراتيجي! ــوازن الاس ــول الت ــدس وحص الق
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الهضيلــة هــو شــخصٌ لا يبنــي أفــكاره بنفســه، 

ولا يصيــغ قيمــه بنفســه، ولا يتخّــذ مواقفــه 

بنــاءً عــلى رؤى ذاتيــةٍ، بــل هــو مــن تكــون كلّ 

أفــكاره ومبادئــه محــض محــاكاةٍ لقيــم وأفــكار 

الآخريــن. والهضيلــة لا عمــق لديــه، فهــو يعيش 

جــلّ حياتــه عــلى الســطح، متمثــاً أعــماق 

الآخريــن. ولــدى الهضيلــة، مــا مــن فســحةٍ مــا 

بينــه وبــن أفــكاره، تســمح لــه بإعــادة النظــر في 

ــى رهــن  ــه، إذ يبق ــه ومبادئ ــه ومواقف معتقدات

المثــل والمبــادئ التــي يحاكيهــا. وليســت حقائــق 

الهضيلــة بتجربــةٍ معاشــةٍ تمخضــت عــن معانــاةٍ 

شــخصيةٍ، بــل هــي محــض امتثــال لحقائــق 

ــةً أو  ــةً أو ثقافي ــوةً اجتماعي ــبقاً حظ ــت مس نال

ــوأم المحــاكاة. ــال ت ــا أن الامتث ــيةً، لطالم سياس

وليــس للهضيلــة مــن فــرادةٍ أو جــدةٍ أو فــذاذةٍ، 

ــق الأصــل،  ــررةٌ طب ــل هــو نســخةٌ متك ب

وتقليــدٍ  رتيــبٍ  تكــرارٍ  ككلِّ  لكنهــا، 

أعمــى، تفتقــر تمامــاً إلى الأصالــة. وليــس 

ــي  ــث أنّ الوع ــيٍ، حي ــن وع ــة م للهضيل

ــا،  ــا، وفي شروطه ــياء، في كلياّته ــمٌ لأش فه

عــن  بعيــداً  الداخليــة،  تعقيداتهــا  وفي 

التفســرات الأحاديــة.

وثقافتنــا العربيــة عمومــاً، والســورية على 

وجــه الخصــوص، غنيــةٌ بنــماذج الهضلنــة؛ 

تنظــراً،  الحداثــة  يتبنــى  مــن  فيهــا  فتجــد 

فيبحــث في راهنيــات الآخريــن عــما يمجّــده، 

طالمــا أن الحداثــة هــي تمجيــدٌ للراهــن وقطيعــة 

مــع المــاضي. وعــلى هــذا الأســاس، يمكــن فهــم 

مــن يكتــب عــن مجــازر الأرمــن بوصفهــا حدثــاً 

راهنيــاً، لم يمــض عليــه أكــثر مــن قــرن، وينى أو 

يتنــاسى مجــازر تشــغل كل راهنيــات الوجــود في 

ســوريا، حيــث أبديــة المــاضي تغتصــب الحــاضر 

الــذي ثــار عليــه مطالبــاً بإســقاطها. وهنــاك 

الكثــر مــن النــماذج الشــخصية في المثقــف 

الهضيلــة، منهــا أســاتذة في جامعــة تريــن، 

حيــث تجــد شــخصاً ينــر في زمــن محنــة الموت 

الجماعــي أشــعاراً لطاغــور في الحــب، ويلعــن، في 

الوقــت نفســه، ضجيــج النازحــن، ويكتــب عــن 

ــب  ــة في القط ــولات البيئي ــن التح ــاته م توجس

المتجمــد، بينــما تغفــو توجّســاته وهواجســه في 

نــوم عميــق، حينــما يتعلــق الأمــر بحــرق النظام 

ــر  ــن ينظّ ــاك م ــن. وهن لأراضي الفاحــن الثائري

أيضــاً لقيــم الاختــاف في محاكاتــه لكتــبٍ قرأهــا 

ــي  ــك إلى تبن ــه ذل ــي ب ــا، لينته ــا أن يفهمه دونم

فكــرة الاختــاف عــلى شــكل محاكــماتٍ عرفيــةٍ 

ــا  ــكل ضحاي ــاملةٍ ل ــةٍ ش م ــةٍ معمِّ ــةٍ قاطع جازم

ــن دون  ــذا، م ــاً هك ــود، محاكي ــاف المفق الاخت

أن يــدري، ذهنيــة 

وزارة الاختاف 

ــكرية. العس

والمثقف 

الهضيلــة ليــس 

ــيئاً،  ــخصاً س ش

بــل كل مــا هنالــك أن الســوء يــأتي مــن الأفــكار 

الفكريــة  والقيــم والشــخصيات والمرجعيــات 

التــي يحاكيهــا، بــدون مراجعــةٍ نقديــةٍ؛ فتجــده 

يمتــدح ثــورة الطــاب والمهمّشــن في أوروبــا 

ســنة 1968، وينــى أنــه هــو نفســه في ســوريا 

هامــشٌ لا مــن لــه. والمثقــف الهضيلــة لا رابــط 

ــا،  ــدة له ــه المجسِّ ــة وأحكام ــه الثابت ــن مبادئ ب

فيمكنــه أن يديــن جريمــة بعينهــا –كقطــع رأس 

تمثــال– مــن دون أن يذهــب بعيــداً، ليديــن 

ــال  ــع رؤوس الأطف ــرؤوس: كقط ــع ال ــل قط فع

ــب. ــا إلى حل ــن درع ــاء م الأبري

ولــدى الكهنــوت الدينــي هضلنتــه أيضــاً، لطالمــا 

ــة في حقــب الانحطــاط  ــة روح الثقاف أن الهضلن

الحضــاري، حيــث يتحــول الديــن اليــوم إلى 

لخروجــه  الحــاضر  تجــرمّ  محــاكاة،  محــض 

ــد  ــن نق ــم م ــلى الرغ ــة الأســاف، ع ــن صنمي ع

ــة  ــة الامتثالي ــة الأمعي الأســاف أنفســهم للذهني

ــلَى  ــا عَ ــا آباَءنَ ــا وَجَدْنَ ــدأ: »إنَِّ ــلى مب ــة ع القائم

قْتـَـدُونَ». ــةٍ وَإنَِّــا عَــلَى آثاَرهِِــم مُّ أمَُّ

في  ذروتهــا  الهضلنــة  وتبلــغ 

عبــد  فيذكــر  الفنيــة،  إبداعاتنــا 

ــةً  ــةً موحي ــؤدب طرف ــاب الم الوه

ــه حــن دعــت  معــبرةً، مفادهــا أن

باريــس،  في  العربيــة،  الجاليــة 

لحضــور  والفــن،  الثقافــة  أهــل 

الرســامن  مــن  لنخبــةٍ  معــرضٍ 

الوفــد  ممثــل  تقــدّم  العــرب، 

الفرنــي ليقــول باندهــاشٍ، لمــا 

عــلى  الرســامن  قــدرة  مــن  رآه 

حتـّـى  الغــربّي،  الفــنّ  محــاكاة 

ــذا  ــق الأصــل: »ه ــون نســخاً طب ــم يقدم وكأنه

ــعٌ، لكــن هــذا نحــن )أي الغــرب(،  ــلٌ ورائ جمي

فأيــن أنتــم؟». عــلى هــذا الأســاس، ربمــا نفهــم 

أحــد أهــمّ أســباب إدانــة بعــض الســورين، 

ــورة  ــة، للث ــدين لنمــوذج المثقــف الهضيل المجسّ

ــام  ــوا أم ــم ارتبك ــا لأنه ــد أدانوه ــورية. فق الس

فرادتهــا، ولأنهــم لم يســتطيعوا أن يجــدوا فيهــا 

تكــراراً لمــا حــدث في المــاضي. وباختصــار، عندمــا 

لم يجــد المثقــف الهضيلــة للثــورة مثــالاً تحاكيــه 

في ثقافــات الغــر، قــام بإدانتهــا.

المثقف الهضيلة وذهنية المحاكاة

أحمد اليوسف - خاص الغربال
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المحجـام،  المقـدام،  المريـاع،  الشـجاع،  السـوري  المعـارض  أعـرف  أكـن  لم 

أعتقـد أن  )أ. م.( عـن قـرب.. وكنـت  المفـر  المكـر،  الرعديـد،  الصنديـد، 

الأقـدار يسـتحيل أن تكَُلفِْشَـني )أي: تسـوقني وتأخـذني( إلى حيـث ألتقي 

بحضرتـه، وأتـرف بالتعـرف عليـه، وأحظـى برؤيـة الأنـوار المبُهـرة التـي 

تشـع مـن محيـاه )وجهـه( المـرق.. إلى أن ذهـب يـوم، وأتى يـوم آخـر، 

ودارت الأيـام، ومـرت الأيـام، ودُعيـت، أنا خدام الطيبـن، لحضور 

المؤتمـر التأسـيي لاتحـاد الديمقراطين السـورين الـذي عُقد في 

القاهـرة.. هـوب، وإذا بــ )الأخ( )الرفيـق( 

)الزميـل( )العينتـن( )أ. م.( متقزمـع )أي: 

متكـوم( هنـاك مثـل الــ )...(.. إلخ.. 

)سـعادته(  بـأن  الفـور،  عـلى  وفهمـت، 

مدعـو إلى المؤتمـر بوصفه معارضـاً ديمقراطياً 

لا يصُـلى لـه بنـار، ولا يشَُـقُّ لـه غبـار، ولا تغـرب 

الشـمس عن فكـره الديمقراطي، وآرائـه النرة، ورؤاه 

المواطنيـة الاجتماعيـة المدنيـة العادلـة!

العظيمـة،  السـورية  الثـورة  هـذه  بدايـات  منـذ  كنـت، 

أشـاهدُ المعـارض المدعـو )أ. م.(، مجعوصـاً )أي: متكئـاً(، 

عـلى أحد جانبيه في اسـتوديو إحدى المحطـات الفضائية 

الأمـر  مثـل  الثـورة،  لدعـم  خصيصـاً  أنشـئت  التـي 

الضـارط، و)كاعـد( يصيح، ويقاقـي، ويبيض بيض 

حبـاري مـن طيـز عصفـور دوري.. ففـان مـن 

ونحـن  حقـر،  برأيـه،  السـورين،  المواطنـن 

ننتظـر انتصـار الثـورة حتى نحاسـبه حسـاباً 

بالنظـام  ملتصـق  شـبيح  وعـان  عسـراً،.. 

الديكتاتـوري، وهـذا سنسـحله، وعـاك البان 

مُخـبر، مرتبـط بالأجهـزة الأمنيـة، وسـوف نفرمـه )كبـاب(، وزيـد عواطفـه 

ليسـت مـع الثـورة، وهـذا سـندقه مثلـما نـدق الهـبرة في جـرن الكبـة.. 

وسـوف نعتقـل، وسـوف نحاسـب، وسـوف نعلـق مشـانق، وسـوف نقطع 

الأوصـال...

ومـع أننـي، أنـا محسـوب الأوادم، واقـف مع الثـورة منذ بداياتهـا، وأمتلك 

رغبـة عارمـة باندحـار مؤيدي الأسـد المجـرم، وذهابهم إلى مزبلـة التاريخ، 

إلا أننـي كنـت أشـمئز، وأمتعـض، وأشـأنط، وأنقـز، ويقشـعر بـدني مـن 

تصريحـات المعـارض )أ. م.(، وأتمنى أن يمسـك أحد الإخوة الثـوار بتابيبه.. 

ويبَُلِّمَهُ.

)توضيـح: يبَُلِّمَـهُ، أي يضـع عـلى فمـه بامـة، وهـي قطعـة مصنوعـة مـن 

القـش يسَُـدُّ بهـا فمُ العجـل الصغر لئا يرضع من بـز أمه، بقصد 

أن يـرك الحليـب للفـاح لـي يبيعـه، ويقـال عـن العجـل في 

م.. والتبليـم- كذلك-  هـذه الحالـة: مُبَلّـَ

السـخيف،  الحـي  مـن  المعـارض  يمنـع 

فيكفينـا، بذلـك، خـره وشره(!

كنـت أظـن أن الكام المقـزز الذي كنت 

أسـمعه مـن )أ. م.(، حينـما كان ينجعص 

الحبـاري  بيـض  ويبيـض  المعارضـة  الفضائيـة  في 

هـو الدليـل الوحيـد عـلى كونـه مـن صنـف الشـبيحة.. 

القريـب  الأوتيـل  بهـو  في  جالـس  وهـو  منظـره،  ولكـن 

مـن أهرامـات الجيـزة، بالشـورت، وهـو 

يعلـك علكـة، ويضع عـلى عينيـه نظارة 

الأسـد  حافـظ  بأبنـاء  ذكـرني  شمسـية، 

تؤخـذ  وماهـر( حينـما  وبشـار  )باسـل 

لهم صـورٌ بالنظارات الشمسـية، يعلقها 

مؤخـرات  عـلى  الشـبيحة  السـائقون 

سـياراتهم ويكتبـون تحتها عبـارة: هكذا 

تنظـر الأسـود!

حينـما  بلـة،  طينـي  في  المصادفـة  وزادت   

سـمعتُ جـزءاً مـن حديـث )أ. م.(، بالموبايـل، 

وكان يتوعـد غـره مـن الناشـطن المشـاركن في هـذا اللقـاء الديمقراطـي، 

بالسـحق! وإنمـا  بالـرأي،  والمعارضـة  بالمشاكسـة  ليـس 

يعنـي، مـن الأخـر.. أي الحالن أكثر فائـدة للثورة؟ أن يكـون  )أ. م.( معنا، 

أم مع النظـام القاتل؟!

م على شبيح معارض سوري... مُطَعَّ

خطيب بدلة - خاص الغربال
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أنتـم فنّانـون تعشـقون الحركـة واللعـب والنّـار، 

هنـا كل شيء أبيـض.. أحيانـاً أزرق أو رمادي، كل 

شيء هـادئ وبـارد ومثلجّ.

منـذ قليـل، قبل كتابتي للرسـالة رأيـت العرات 

مـن إخوتك ينامون في المغارة، صدّقني تمنّيت أن 

أحُـضر مطرقة لأكـرّ رأس تختي بـكل مايحتوي 

مـن رسـوم حتى لوخرمشـني صديقي)تـوم( وفرّ 

بعيداً مسـر)جري(.

مـن أيـن جئتـم بـكل هـذا العـدد الهائـل مـن 

الآثـار، كل مئـة مـر موقـع أثـري، كل مدنكـم 

أكـره  كـم  ماأحاهـا،  ياللـه  أثريـّة،  وقراكـم 

عندنـا. السّـحاب  ناطحـات 

أمّـي  سـألت  عنـه،  يحـي  كلكّـم  بشّـار؟  مَـنْ 

فقالـت: عندنـا في أمريكا بـاراك أوبامـا وعندهم 

بشّارالأسـد. سـوريا  في 

لم أسـمع بأوبامـا قبـل اليـوم، المراسـات مفيدة، 

عرفـت الآن اسـم رئيسـنا، قل لي يـا صديقي، كم 

هـو قريب منكـم.. كـم يحبكّم ويعمـل لتحقيق 

أحامكـم حتـّى صرتـم تذكرونه ليـل نهار؟  

معكـم حـق، عمري ثاث عرة سـنة ولم أشـاهد 

إلا عرضـاً جوّيـاً واحـداً ومـن التلفـاز، إنـّه يريكم 

كل يـوم ثاثـة عـروض عـلى الأقـل، وبالذّخـرة 

لحيّة. ا

حيـاتي قاسـية رتيبـة ومملـة ياصديقـي، أمنيتـي 

الوحيـدة أن أعيـش معك أسـبوعاً فقـط لأتخلصّ 

مـن تعاسـتي، أحسـدك مـن كل قلبـي، فحياتـك 

وجـه  عـلى  لهـا  لامثيـل  السّـوري  الطفّـل  أيهّـا 

الأرض.

تحياّتي وقباتي لك.. صديقك الأمريي.

تكـن  لم  إن  المرجـم  عـن  نيابـة  أعتـذر  تنويـه: 

دقيقـة. الرجمـة 

نصّ الرسالة:

مثـر  أنـت  كـم  السّـوري،  المغامـر  صديقـي 

ومدهـش أيهّـا البطـل الصّغـر، أنت )فـان دام(.

والإنرنـت،  التلّفـاز  خـال  مـن  عليـك  تعرفّـت 

عركـت عينـيّ ولم أصـدّق! أيـن كنـتَ.. وكيـف لم 

أعرفـك مـن قبـل؟

عـلى  صباحـاً  أسـتيقظ  مبسـوط،  أنـت  كـم 

آخـر  شـكلك  أغنياتـك،  عـلى  وأنـام  هتافاتـك 

صرعـات الموضـة، شـعرك المنكوش بجنون، سـرة 

أبيـك الواصلـة للركبتـن، فـردة الحـذاء النّسـائيّة 

والقـدم الثانيـة حافيـة.. بالله من مـزقّ ورقعّ لك 

البنطـال حتـى بـان بهـذه الروعـة؟

جانـب  الدّجـاج  مـع  تـأكل  البارحـة  رأيتـك 

الخيمـة، حسـدتك، هنا يأخذوننا إلى معسـكرات 

الفراشـات  نلحـق  الطبّيعـة،  مـع  نتعايـش  كي 

ونجنـي البلـّوط ونصنّف النّباتـات والزهّور، لكن 

معسـكراتكم أصـدق وأحـلى، أنتـم بلـون الرّاب 

ثيابكـم ووجوهكـم  والفراشـات،  الزهّـور  بلـون 

تـذوب مـع الطبيعـة.

كم أمّاً لك وكم أباً، ألديك مئة أخ؟

بالألعـاب،  مليئـة  غرفـة خاصّـة  أنـا وحيـد.. لي 

حديقـة.. كلـب.. درّاجـة.. مَدْرسـة نموذجيـة و.. 

مـاذا أعدّ لك؟ لكنني غر مبسـوط، 

تماماً. عكسـك 

كيـف خطـر لـك أن تصنـع سـياّرة 

مـن علبـة سردين؟ المكنسـة صارت 

دميـة.. وسـطل اللـن قبّعة!

كيـف صـار قـماش الخيمـة سـبوّرة 

وحصـر القـشّ مقاعـد؟ من سـمح 

للمعـزاة أن تدخـل الحصّـة وتـأكل 

الباسـتيي  الكتـب  كيـس  مـن 

رغيـف الخبـز المدهـون بالفليفلـة 

الحمـراء؟

الجلديـّة  الحقائـب  أكـره  أنـا 

المعلقّـة عـلى الأكتـاف والهمبرغـر، 

ثـمّ مـا قصّـة اللـون الأحمـر.. كـم 

؟ نه تعشـقو

أحمـر،  رسـوماتكم  في  البحـر 

والأشـجار  المـروج  السّـماء حمـراء، 

والأراجيـح  والفراشـات  والعصافـر 

بالأحمـر! كلهّـا 

رس��الة م��ن طف��ل أمريكي 
إلى طفل س��وري

خرالدين عبيد– خاص الغربال



التـي  الأليسـن  وهـي  لأكسـدة  مضـادة  مـادة 

وتلفهـا. الخايـا  شـيخوخة  تمنـع 

- قـد يسـبب تنـاول الثـوم نيئـاً تهيجـاً في الجهاز 

الهضمـي، وعر هضم وانتفاخ بالبطن وإسـهال 

للبعـض، وقـد يسـبب تخرشّـاً بالمثانـة والجهـاز 

حساسـية  النـاس  لبعـض  يسـبب  وقـد  البـولي، 

تشـمل حـرارة وصـداع وطفـح جلدي، كـما ثبت 

أنـه يعطـل عمل الأدويـة الخاصة بمـرضى الإيدز، 

الحمـل،  منـع  حبـوب  فعاليـة  مـن  يقلـل  كـما 

ويسـبب تناولـه المفـرط تـرك رائحة مميـزة على 

الجلـد والعـرق والنفـس، كـما أنه ينتقـل لحليب 

ولذلـك  منـه،  الرضيـع  نفـور  يسـبب  وقـد  الأم 

يفضـل تناولـه باعتـدال أي بمـا يقـارب 4 غـرام 

يوميـاً، وللحصـول عـلى الأليسـن وفائدتـه يجب 

قبـل  دقائـق   10-5 لمـدة  وتركـه  الثـوم  تقطيـع 

تناوله.

- للتخلـص مـن رائحـة الثـوم يمضـغ بعـد الأكل 

القليـل مـن البقدونـس أو حـب الهيـل أو تناول 

لحليب. ا

- يصبـح الثـوم عسـر الهضـم ومـؤذٍ إذا بـدأت 

العـروق الخـضراء بالظهـور فيـه أو إذا تحول إلى 

الأصفر. اللـون 

طبب نفسك
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يوميـاً  الثـوم  أكل  إلى  دعـوا  الفراعنـة  إن  قيـل 

مـن أجـل تعزيـز القـدرة عـلى التحمّـل، وتناولـه 

الرياضيـون الإغريـق نيئـاً قبـل خـوض المباريات. 

كـما ورد ذكـره في الكتـب السـماوية حيـث ورد 

ذكـره في القـرآن الكريـم »البقـرة 61».

الثـوم للوقايـة  وفي العصـور الوسـطى اسـتخدم 

مـن الطاعـون، وصنـع منـه النـاس قائـد لطـرد 

الشـياطن ومصـاصي الدمـاء اعتماداً عـلى رائحته 

النفـاذة التـي تعـود لوجـود مركبـات الكبريـت 

الأولى  العالميـة  الحـرب  في  اسـتخدم  كـما  فيـه، 

للوقايـة مـن الغرغرينـا.

أمـا في الطـب الحديـث فقـد أثبتـت الدراسـات 

والبحـوث الفوائـد الآتيـة للثـوم:

- يمـد الجسـم بفيتامينـات ث وأ وب ومجموعـة 

من المعادن منها السـيلينيوم واليود والبوتاسـيوم 

والحديد والكالسـيوم والزنـك والمغنزيوم.

مضـاد  وهـو  الأليسـن  مركـب  عـلى  يحتـوي   -

الأكسـدة الأقوى في العـالم، ويعمل كمادة مضادة 

والتعفنـات  والفطـور  والفروسـات  للبكريـا 

المعويـة. والديـدان 

الطـازج بحمايـة الجسـم مـن  الثـوم  - يسـاهم 

جرثومـة  قتـل  طريـق  عـن  الغـذائي  التسـمم 

والسـالمونيا. الإيكـولاي 

- يحمـي مـن مشـاكل القلـب والأوعيـة الدموية 

وتصلـب الراين ويخفـض الضغط حيث تتحول 

بعـض مركبـات الكبريـت فيـه إلى غـاز كبريـت 

الهيدروجـن الـذي يوسـع الأوعيـة الدموية.

ويمنـع  الـدم  بضغـط  التحكـم  عـلى  يسـاعد   -

المضـادة   ajoene يحتـوي مـواد تجلطـه حيـث 

لتخـثر الـدم وتزيـد هـذه المـادة خطـر حـدوث 

نزيـف بعـد الجراحـات لذلـك يفضـل التوقـف 

عـن تناوله قبـل العمليـات الجراحية بأسـبوعن.

- يخفف من التهاب الشـعب الهوائية التحسـي 

»حساسـية الأنـف»، كـما أن اسـتخدامه اليومـي 

يخفـض  عـدد نـزلات الـبرد ويخفـف مـن حـدة 

التهابـات الجهـاز التنفـي العلـوي كـما يخفـف 

وعندمـا  التنفـس،  وصعوبـات  الربـو  آثـار  مـن 

يضـاف الثـوم للعسـل يعمـل كمقشـع ممتـاز.

- يوقـف عصـر الثـوم الحكـة الناتجـة عـن لـدغ 

الحـرات والطفـح الجلـدي بشـكل مبـاشر وآني.

وجـود  بسـبب  الأنسـولن  إفـراز  مـن  يزيـد   -

السـكري  مضاعفـات  يمنـع  أنـه  كـما  الأليسـن 

عـلى العـن والـكلى والجلـد والقلـب والأوعيـة 

الدمويـة.

أن  يعتقـد  الثآليـل حيـث  يسـتخدم لمعالجـة   -

التخلـص منهـا. عليهـا يفيـد في  تطبيقـه يوميـاً 

- يسـاعد في الوقايـة مـن الرطـان لاحتوائه على 

مـادة  ثنـائي كبريتيـد الأليـل التـي تمنـع التحـول 

المـؤدي للرطـان، وبخاصـة سرطـان الثـدي، كما 

أنـه يوقف نمو الأورام، ويقـي من سرطان المعدة 

بشـكل خاص وسرطانـات الجهـاز الهضمي.

- يحسـن امتصـاص الحديد بسـبب مركـب ثنائي 

كبريتيـد الأليل.

- يخفـف  الألم عنـد وضعـه مباشرة على الأسـنان 

المتـضررة، إلا أنـه قد يـضر باللثة.

ينظـم  حيـث  الـوزن  تخفيـض  عـلى  يسـاعد   -

الجسـم. في  الدهـون  خايـا  تكويـن 

- قـد تنتـج عنـد طبخ اللحم عـلى درجات 

حـرارة عاليـة مـواد مرطنـة لذلـك فـإن 

طبـخ اللحـم مـع الثـوم يجعل هـذا التأثر 

محدوداً.

- يعـدّ مثراً جنسـياً لقدرتـه على تفعيل 

منـع  ولذلـك  الدمويـة  الـدورة 

دخـول  مـن  التيبـت  رهبـان 

الأديـرة إذا كانـوا قـد تناولوه.

لأن  للتجاعيـد  مكافـح   -

الكبريـت يسـاعد الجسـم على 

إنتـاج الكولاجـن بالإضافـة لاحتوائـه على أقوى 

الثوم
إعداد وترجمة: المهندسة الغذائية سلطانة محمد



والكبريـاء.

فـا  الريـع،  النقـل  يعشـق  السـكود  مخـرع 

هنـا  الآن  أنـت  تضيـع،  أو  تخـاف  أن  يريـدك 

وبرعـة تصـل للآخـرة، يريـدك أن تصـل للجنـة 

غامـرة!  بفرحـة  وتشـعر 

ولم نكـن نعـرف الأسـلحة السـامة والكيميائيـة، 

وكنـا نظـن أنهـا مبيـدات حريـة، فإذا بنـا نحن 

الضحيـة، نختنـق بمبيـدات بريـة، يسـتخدمها 

المجـرم لمكافحـة كلماتنـا الثوريـة، التـي تنهـال 

عليـه كاللسـعات، وتقـضّ مضجعـه فـا يرتاح في 

سبات.

حقـاً نظامنـا ممانـع، ولديـه الكثـر مـن المدافع، 

ليمنـع الإرهـاب خصوصـاً عن إسرائيـل، فالرط 

الوحيـد لتخـي الحاكـم عـن كرسـيه هـو قـدوم 

الـذي قـال: المروحيـات لإنـزال  عزرائيـل. وهـو 

لدعـاء  والمظاهـرات  الغذائيـة،  المعونـات 

أتقـن  مـن  وكل  الزراعيـة،  لـأراضي  الاستسـقاء 

التصفيـق مرشـح للمجالـس المحلية، وبـات لدينا 

الكثـر مـن الأحـزاب ولكـن كلهـا بعثيـة، ورجال 

المقاومـة هـم المرجعيـة، والأزمـة حلـّت في يـوم 

اقتصاديـة،  نهضـة  قائـد  وبشـار  وعشـية، 

وهـو لأبـد رئيس للجمهوريـة، ... حقاً إنها 

مرحيـة هزليـة!

استراحة الغربال
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لم نتخيـل يومـاً أننـا سـرى جنديـاً معـه سـاح، 

فتفاوتـت  مبـاح،  شيءٍ  وكل  المدينـة  في  يسـر 

مخاوفنـا بدايـة مـن الجنـدي والبندقيـة، إلى أن 

وصلنـا لأسـلحة الكيماويـة، وهـذه هـي قصتنـا 

المأسـوية.

بينـي وبـن المدرسـة عـدة أمتـار، رأيـت جنـوداً 

ومجنـون،  سريـع  اندفاعهـم  يهرولـون،  نحـوي 

عنـي  فخلعـت  المختـار،  أننـي  ظننـت  عندهـا 

الصغـار.  يركـض  كـما  وركضـت  الوقـار،  مشـية 

أيـن هي العـداءة غادة شـعاع؟ ليتهـا كانت هنا 

لـراني، متأكـدة أنهـا لـن تتجـرأ وتتحـداني.

بدايـةً كان أزيـز الرصـاص يشـعرنا بالـدوار، ومن 

المسـتحيل أن تفتح معنا أي حوار، فنحن في حال 

مـن عـدم الاسـتقرار. نـرى الدنيـا بأسرهـا تنـوح، 

والمائكـة تتهيـأ لقبـض الـروح. وعندمـا تتحـرك 

يركضـون  الشـوارع  في  النـاس  تـرى  الدبابـات، 

وهـم مشـتتّون، لا تـرى مـن وجوههـم المصفـرةَ 

إلا عيونهـم المتسّـعة كأفـام الكرتـون، فعمليات 

التمشـيط قـادت الكثريـن إلى السـجون، ومـن 

نجـا منهـم اسـتعمل كحاجـز بـري، وأجـبر على 

تفكيـك لغـمٍ أرضي، وتابـع حياتـه مصابـاً بمرضٍ 

. نفي

وفي أحـد الأيـام كنـا في حصـة دراسـية، فسـمعنا 

أصـوات مخيفـة وقويـة، صرخ الجميـع مروحية! 

ركـض المـدرس مرعـاً، وسرعـان ما عـاد مطمئناً: 

دبابـة، فتنهـد الجميـع وقالـوا: الحمد للـه نعمة 

الرصـاص  صـوت  غـدا  الوقـت  هـذا  في  إلهيـة! 

كموسـيقى روميـو وجولييـت، فـما عدنـا نخافـه 

بـل أصبـح جـزءاً مـن الإيتيكيت.

وأخـراً وليـس آخراً، قصُفنـا بالقذائـف المدفعية، 

التـي تقصدنـا مـن أماكـن قصيـة، وبـن صـوت 

تحبـس  لحظـات  ونزولهـا  وصفرهـا  خروجهـا 

لـك  تعيـد  فإمـا  الإحسـاس،  وتبلـّد  الأنفـاس، 

حياتـك. وتنهـي  تأتيـك  أو  أنفاسـك، 

أمـا راجـمات الصواريـخ فتفـوق القذائف سرعة، 

تأتينـا عـلى أكـثر مـن دفعـة، يطـر فيهـا جـزء 

مـن قدراتـك العقليـة، لكنهـا لم تنسـينا رغبتنـا 

بالحريـة.

لم نعـد نغنـي مـع فـروز »طري يـا طيـارة»، بل 

صرنـا نقـول: انفجـري يـا طيـارة، لأنهـا لم تعـد 

تفـارق الأجـواء، وترى العيون شـاخصة للسـماء، 

بالغـرور  أصيبـوا  جميعـاً  المدينـة  أهـل  وكأن 

معرض السلاح في الوطن المستباح
يُمنى محمد خطيب
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رؤية الغربال

الصحبة لحال و»الموتور» لحال

كنــت جالســاً بجانــب »موتــوري» أتأملــه وأتذكــر الأيــام التــي كنــت أقضيهــا 

ــإذا بصديقــي طليســة يتجــه نحــوي،  ــن رخيصــاً، ف ــا كان البنزي ــه عندم علي

ســلَّم عــيّ بحــرارة وجلــس بجانبــي وبــدأ يذكّــرني بالأيــام الخــوالي، ويقــول: 

»بتتذكــر يــا أبــو الرفــق يــوم الــي وصلتــك عــلى الموتــور إلى البيــت وكانــت 

ــه  ــا أخــي الصديــق وقــت الضيــق»... عندهــا عرفــت أن ــا عبتشــتي؟ ي الدني

ســيطلب الموتــور منــي، وعــلى الفــور بــدأت أتهــرب منــه وأمضيِــع، فعندمــا 

قــال: يــا صديقــي عنــدي شــغل في الضيعــة، قاطعتــه مبــاشرةً وقلــت لــه: يــا 

أخــي العمــر بيخلــص والشــغل مــا بيخلــص...!

ــرة وقعــت  ــة ماك ــع لأكــثر مــن ســاعة؛ وبحرك ــرد والتمضي وبعــد الأخــذ وال

ــة،  ــة بوظ ــلى أكل ــك ع ــد أن أعزم ــي أري ــا صديق ــال لي: ي ــا ق ــه عندم في فخ

فــما رأيــك؟ وبالطبــع قبلــت دعوتــه مبــاشرةً فأنــا لا أقــاوم البوظــة، وأنبنــي 

ضمــري وقلــت في نفــي كــم كنــت مخطئــاً في حقــك ياطليســة. وقلــت لــه 

ــكا اعطينــي هالموتــور  اذهــب وأحــضر البوظــة فنظــر إلي بخبــث وقــال: »ل

لــروح أشــريها»، عندهــا أحمــرتّ عينــاي وبــدأ قلبــي يخفــق بشــدة وفلــت 

ــا،  ــي صنعه ــو ال ــلى أب ــة ع ــو البوظ ــه أب ــن الل ــت: لع ــيّ وقل ــب رج عص

ــب  ــل أن يغي ــق وقب ــه وانطل ــي، فركب ــه روح ــاح وكأني أعطي ــه المفت وأعطيت

عــن ناظــري قلــت:

در لي بالك ع الموتور

 وفي النزلة كرّو كرور

وعند الطلعة عليه لا تجور

ولا تزعج لي البوجية

والبنزين غالي كتر

وأنا وضعي ع الحصر

والموتور مو للمشاوير

يا طليسة يا عيني

...

وسوريا بدها حرية

يوميات رفيق...

رفيق الحروب


